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الـفـــن..لـعـــبـــــــة الإعـلام الـــثـقـــــــافي لا المـــــــوهـــبـــــــة الحـقـــيـقـــيـــــــة!
فوزي كريم

 موريس ديكستين 
 ترجمة / عادل العامل

 واحــــــــدة مـــن المجـلات الـــتـــي أدمـــنـــت
،Modern Painters  الإشتــراك فيهـا
وهي كـما يـوحي العنـوان مجلـة للفن
والفنــان التـشكـيليـين. لمن يـشكل رؤاه
الـبـصـــريـــة علــــى الكـــانفـــس. ولكـنهـــا
فجــأة، وتحـت ضغـط دعــاوى مــا بعــد
الحــداثـــة، تخلـّت عـن رســالـتهــا الـتـي
يُعلن عنها العنوان إلى رسالة لا شأن
لهـــــــا بـــــــالـــــــرســـــــام والـــــــرســم. صـــــــارت
صفحــاتهــا الأنـيقــة تــأنف أن تـتنــازل
للــوحــة رسـم، أو لــدراســة عـن عــوالـم
اللـــــــوحـــــــة الـــــــرحــب. وبــنــيــــــــة إنهـــــــاء
الاشتراك بالمجلة كتبت للسيد رئيس
الـتحريـر: "لا أعتقـد أن الفوتـوغرافي،
وفــنـــــان ال؟يـــــديـــــو، والــــســيــنــمـــــائــي،
ومـصـمم الأزيــاء، والمـعمــاري، وجــامع
اللـوحات، والفنـان المفاهيـمي، وناقش
الـوشم.. الذيـن اقتسمـوا مجلتك هم
تــشكـيلـيــون، بـــالمعـنــى الــذي تـنـطــوي
علـيه كـلمــة  .paintersودفعـــاً للحــرج
لك أن تستبـدل عنوان المجـلة وحده."
لـكــن صـــــــاحــب المجـلـــــــة، وكـل الإعـلام
الفـنــي الغـــــربـي هـــــذه الأيـــــام، مـــــولع
بتجاهل المـوروث العقلي الذي أعطته
الحضارة الغربية منذ عصر النهضة.
رســـام الكـــانفــس والفـــرشـــاة والألـــوان
أرفـع نمـــــــاذج هـــــــذا المـــــــوروث الـفـــنـــي.
والمجلات، والمعـارض الفنـية والمـتاحف
أيضاً، صارت تستعين باسمه وسمعته
وتـاريخه فقط. في حـين تعطي مـكانه
وجـائـزته والمقـالات النقـديـة عنه إلـى
آخـر لا شـأن له بـالكـانفـس والفـرشـاة

والألوان.
جــوليــان سبــالــدنگ، أحــد أهـم نقــاد

    الاشتراك في
المجلات الثقافية ميل
طبيعي لدى مثقفين
كثيرين. تأتيك أول
الصباح على عتبة
البيت لتشغلك بتنوع
قد لا يتوفر عليه كتاب.
وأنا شخصياً بالغ
الحماس في هذا
الميل، منذ نشاط
الصحافة الثقافية
العربية في
الستينيات، حتى
النشاط الرفيع لهذه
الصحافة في الغرب.

مـكــــانه بــصـمـت وســــريــــة. في ثقــــافــــة
العــــــالـــم العــــــربـــي لا يخــتـلف الأمــــــر
كثيراً، بـاستثناء أن الـصوت الحقيقي
لا يمـلـك فـــــــرص زمـــيـلـه في الـعـــــــالـــم
الغـربـي من الإفلات وتحقـيق المكـانـة.

والأدب. فحـركة الإعلام التـي تتحرك
وفق المصـالح المـاديـة طـاغيـة الـسطـوة
وتـدميـريـة. علـى أن هنـاك من يـرعـى
الصــوت الحقيقـي ويمنحه فـرصـة أن
يفلت مـن العجلـة الـسـاحقــة ويحقق

فــيه عــمل ديـنـبـي كــــان عـمـل ريخـتــــر
)الــشـمعـــات الـثلاث( قـــد بـيع بـــسعـــر
خمـســة ملايين ونـصف المليـون دولار.
إنـه أكبــر بقـليـل من عـمل ديـنبـي. كلا
العـملـين رائع. علــى أنـي دفعـت بعـمل
ديـنـبـي مـبـلغـــــا يعــــادل مـبـلغ سـيــــارة

سكودا مستعملة...  
"ولـكـن كــيف بـلغـنــــا مـــــرحلـــــة كهــــذه،
بحيث يـكون فنـان من أحسـن فنانـينا
في انـكلـتـــرا ، وبعــد 23 سـنــة مـن فــوزه
بجـائـزة البـورتـريت الأكـاديميـة، وبعـد
تـطــور بــالغ العـمق، مجهــولاً؟! واحــد
من الأسباب أن عملية شراء اللوحات
في بـريـطــانيــا في العقـود المــاضيـة قـد
تــوقـفت أو كـــادت عن شــراء اللــوحــات
الـتــي تعـتـمــــد أســــالـيـب الـتــصــــويــــر
الـتـمـثلـيــة)أي الـتـي تعـتـمــد تـصــويــر
شـيء مــــا أو فـكــــرة مــــا(، تمــــامــــا كـمــــا
تــوقـفت مــدارس الـفن الأســاسيــة عن
تدريـس التقنيـات الأساسيـة والمهارات
. ولقــــد كــــانــت لهــــذه نـتـــــائج بـــــالغــــة
الـتنــاقض. إن الـرعـايـة الـرسـميـة قـد
أضـعفـت الإرادة، وقــتلـت الـتــطـلعــــات
الـطـمــوحــة. أنـظــر كـيف يـنـمـــو الفـن
المفـاهيمي الـبريطـاني الجديـد رخواً.
مــا فـعله ســاجـي وسـيــروتـــا )أصحــاب
غــالــريــات مــؤثـــرة في لنــدن( مــريع في
قلـب القــوانـين الفـنيــة عبــر أكثــر من
جيل، بحيـث دفعا التيـار الأساس إلى
ما تحت أرضي. لقـد انتفعا من صفة
التــواضع فيه. كـان فنـانـو هـذا الـتيـار
مـتـمـــسـكـين بــــالاســــالـيـب الـتـمــثلـيــــة
وتطويرها بفعل قناعة وحب...الخ".

أمــر الفـن لا يخـتلـف عن أمـر الـشعـر

عجل:  
"اللـوحة التي  أذهلتني، وخلفت لدي
انــطـبــــاعــــاً حــــاداً، والـتـي لـم أسـتــطع
احتمال تركها ورائي فاشتريتها كانت
بعـنــــوان "كــــأس بلاسـتـيـكـي" لـلفـنــــان
ديفـيــد ديـنـبـي. الكــأس الـبلاسـتـيكـي
لـوحـة مـستـريحـة، واثقـة، غيـر حـادة،
غـير مجهـدة. ما الـذي اختار الـرسام،
المـنــسـي الـيـــوم، والـــذي فــــاز بجـــائـــزة
البـورتــريت الأكــاديميـة في عـام 1979،
أن يـــــرســمـه في العـــــام 2001؟ لاشــيء،
وكل شيء، في آن واحـد. لـوحـة الكـأس
البلاستيكي هي رسم كأس بلاستيكي
ممــتلـئ مـــــاء بمقـــــدار ثلـثــيه- ســـــائل
شفـاف لا قيمـة له داخل كـأس شفاف
لا قـيـمــــة له، يــسـتقــــر علـــى لـــوح مـن
الـنـشــارة المـضغــوطــة لا قـيـمــة له هــو
الآخـــر. إنه بـــورتـــريـت لــشـيء لا يكـــاد
يكـون ذا قـيمـة تـُذكـر. مع لـوحـة كـأس
بلاستـيكي، استطـاع دينبي ببـراعة أن
يـــتجــنـــب تهــمـــــة أن لـــــوحـــــة الحــيـــــاة
الـصــامـتــة هـي كلـيــشـيه بــورجــوازيــة،
تنـطــوي علــى تـصــويـــر جمـيل لــشيء
جـمـيل ، ولقـطــة مـطـمـئـنــة لـتـــواصل
العــالـم المنــضبـط بقـــوانيـنه. إنه أزاح
العــالـم مـن الـصـــورة. إنه غـيـــر معـنـي
بالعالم قـدر عنايته بالضوء... دينبي
فـهم أن العــالم واحـد، وأنـك تملك أن
تــرى الكــون في كــأس بـلاستـيكـي علــى

لوح من الخشب... 
"عـملـه يُقـــرن بـــانـــسجــــام مع أعـمـــال
الفـن التـمثـليــة )الـتي تـتمـثل مـعنــى
خــــارجهـــا( الـتـي للألمـــانـي جـيـــرهـــارد
ريـختــر. فـفي الــشهــر الـــذي اشتـــريت

ودارسي الفن، أصدر كتاباً، بل صرخة
احــتجــــاج ضــــد هــــذه المــــوجــــة، تحـت
The Eclipse "عنــوان "كـســوف الـفن
of Art، وأرجـع الظـاهـرة المـريعـة إلـى
جــــذورهــــا في ألمــــانـيــــا 1937، مــــرحلــــة
صعــود النــازيــة، ثم إلــى أمــريكــا بعــد
الحـــرب الـثـــانـيـــة. حـيـث صـــارت ملاذ
تجـمع الـفنـــانين والمـثقـفين الأوربـيين
الـهاربين من الحرب. وكذلك الأثرياء
مـــن الأمـــــــريـكـــــــان المـــــــولـعـــين بـجـــمـع
اللوحـات. ثم مـوجة الـرغبـة بتحقيق
فـن أمـــريكـي جــديـــد لا صلـــة له بفـن
الـقــــــــارة الأوربـــيــــــــة. وبــــــــذا أصـــبـحـــت
نيـويـورك عــاصمــة الفن بـدل بـاريـس
الأوربيـة، والعـنصـر الحـاسم في الأمـر

طبعاً كان المال لا الموهبة.
المحـزن أن كـتبـاً جـديـة كهـذه عـادة مـا

تبدو صرخة في واد.
قبـل سنــوات الـتقـطـت مقــالــة مــؤثــرة
للـنـــــاقـــــد جـــــولـيـــــان غـــــو في جـــــريـــــدة
الغـارديان تحت العـنوان التـالي: "نعم
إنهـــا لـــوحــــة لكــــأس بلاسـتــيكـي"، مع
الـعنــوان الهــامـشـي التــالي: "ربمــا لم
تــسمع بـاسـم الفنــان. إنهــا معلقـة في
غــــــرفــــــة نــــــومـــي. علــــــى أن مـكـــــــانهــــــا
الحـقـــيـقـــي في المـــتـحـف الــــــــوطـــنـــي".
الـنـــاقـــد يـتحـــدث عـن زيـــارته للـنـــدن،
وأنـه اطـلـع فـــيـهــــــــــا عـلــــــــــى آلاف مـــن
اللـوحــات الفنيـة. ولكن اللـوحـة التي
حـركـت كيـانـه بصــورة أكبـر كـانـت عبـر
نـــافـــذة قـــاعـــة عـــرض في شـــارع ألـبـيـــر
مـــــاري. وكـــــان ثــمـــنهـــــا 5.500 جــنـــيه
استرليـني. مستوى اللـوحة الفني لم
يتـرك له خياراً غـير أن يشتـريها على

كثـر الحـديـث عن الإتحـادات والـروابـط
والمؤسسـات الثقافيـة في غير بلـد عربي،
وكـان السؤال حـول اتحاد الأدبـاء العرب
وطبـيعـة نـشــاطه والجهــات التـي تقـوده
مـن بـين الاسـئلــة المـيـئــوس مـنهــا.وهــذه
الأحـــاديــث لاتخــطـــر في بـــال الــثقـــافـــة
والمــثقفـين إلا إذا أثـيــرت قـضـيــة تـتـعلق
بكــاتـب مــشهــور كـمــا حـــدث مع رئـيــس
اتحــاد ســوريــا ومــا ذكــره عــن سعــدالله
ونـوس، أو عنـدمـا تـردد خبـر عن مـوقف
اتخـذه اتحـاد الـكتـاب العــرب من اتحـاد
الأدبـاء العـراقـيين حين جـرى اسـتبعـاده
أو فــصـله. عـــدا هـــذا تــطـــوى صـفحـــات
تلـك المــنــظــمــــات وتــنـــشـــــر فقــط عــنــــد
مــواسـم الانـتخــابــات الـتــي تكــون علــى
الأرجح أشـبه بزوبعـة  في فنجان لاتـؤثر
في حركة الثقافة ولا في نتاج المثقفين.

ـــاب تـــداول المـنـــاصـب في إتحـــادات الـكـتّ
ــيــــــــة يـخــــضـع في الـعــــــــادة الــــــــى الـعــــــــرب
الإصطفافـات السياسـية، ومن النادر أن
تــوكل قيــاداتهـا الــى الأسمــاء الثقــافيـة
المـرمـوقـة، ولـكن مـن الخطــأ الاستهـانـة
بــتلـك الاتحـــادات بـــاعـتـبـــارهـــا لاتمــثل
ــــدان ـــــدانهــــا او في الــبل الــثقــــافـــــة في بل
العــربيــة، فهــويــة الـتنـظـيمــات المحـليــة
تـشيـر الـى نـوع الـسلطـة وصلـة الثقـافـة
والمـثـقفــين بهـــا. أمـــا نــشـــاطـــات إتحـــاد
الكـتــاب العــرب، فهـي بمــاهـي علـيه مـن
ثـبــــات علـــى مــــدى عقـــود، تــشـيـــر الـــى
إستمـرار الصيغ الثقـافية التـي تأسست
بعــد انـبـثــاق الــسلــطــات الــوطـنـيــة في
العـــــالــم العـــــربــي، حــيــث نجحــت تلـك
الـسلطـات في تـشكيل مـجتمعـات عـربيـة
علــى صــورتهــا، يخــضع كل شـيء فـيهــا
الــــــى مــــــركــــــزيــــــة صــــــارمــــــة: الأحــــــزاب

والنقابات والمؤسسات والروابط. 
وتـتــشـكل الأحــزاب المعــارضــة في العــادة
علــى نمــط الــسلــطــة الـتـي تعـــارضهــا،
وتتــربــى علــى خـطــابهــا، حيـث لامجــال
لـلإخــتـلافــــــــات، ولا مـفــــــــر مــن وجــــــــود
الـسكرتـير الأول أو الـرئيس  الـذي يعاد
انتخـابه علـى مـدى عقـود.وبين كل هـذا
تـبقــى الـتجـمعــات الـثقــافـيــة نمــوذجــا
يمــثل خــضـــوع المـثـقف والــثقـــافـــة الـــى

السياسة والسياسيين.        
منذ بدايـة تشكل الجمهوريـات العربية،
حلت اتحـادات الـكتـاب الـرسـميـة بـديلا
للــتجــمعــات الــثقــافـيـــة الأهلـيــة الـتـي
قــامـت علــى أســاس جـمــالـي وفكــري في
المرحلـة الثـانيـة للنهـضة العـربيـة،وبقي
تقليد مدارس أبـولو  والمهجر والديوان،
ساريا بلـبنان الخمسينيـات والستينيات
عبر الـتفاف مجموعـة من الكتّاب حول
مجلـة من المجلات تحـسب عـلى مـدرسة
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لقـــد ظلـت الــصحــافــة الأدبـيــة دائـمــاً
الــطفل غـيــر الـشــرعـي للـنقــد الجــاد و

الصحافة " الحقيقية 
، و المـــــــادة الــثـقــيـلـــــــة ، كــمـــــــا real " 

ــــة و تعــــرفــــون ، حــــول مـــسلــسـل القــتل
الحرائق جنباً إلى جنب مع 

الـــــــســـيـــــــــاســـيـــين المحـلـلـــين و شـــيـــــــــوخ
الكونغـرس الأمريكي . و غالباً ما يجد

محررو العروض النقدية 
صعوبـةً في إقنـاع رؤسائهـم بأن الأخـبار
المتعلقة بـالكتب هي في الكتب نفسها ،

و ليس في العقود 
الـــضخــمــــــة ، و الــــــدردشــــــة الخــــــاصــــــة
بــــــــالأفــــضـل مــبــيـعــــــــاً ، و الـلــمـحــــــــات
الــشخـصـيــة عـن المــؤلفـين المــشــاهـيــر .
حقــاً إن كتـّـاب العــروض الـنقــديــة ذوي
الضمائـر الحية لـيسواعلـى وجه الدقة
بــالـصـنف المحـبــوب : فــالمــؤلفــون تجــاه
الــنقـــــد الـــــذي يــبغـــضهــم ، و ســيحــب
ــــادراً مــــا الــنــــاشــــرون مـــــزاملــتهــم ، و ن
يحـتـــرم الأكـــاديمـيـــون أولـئـك الـــذيـن
يـكــتــبـــــون لـــــرأي عــــــام أوسع ، و لــيـــس
لــــدارســين آخــــريــن ، و مع هــــذا ، فــــإن
كـتــابــة عــرض نقــدي لكـتــاب تكــون في
الغــالـب حـيـث يـبــدأ الــنقــاد الــشـبــاب
المــــــوهــــــوبــــــون خـــطــــــوتـهــم الأولــــــى . و
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التجمعات الثقافية العربية 

خـطــاب الــسـيــاســـة وثقــافــة الإخـتلاف
فاطمة المحسن

نفـسهـا ضـمن مقـولـة او مقــولات قليلـة
يتـشــارك فـيهــا جـميـع من يـنتــسب الــى
نـاديها، دون اخـتلافات تـذكر او نقـاشات
تغـني الحـركـة او النـازع الجمـالي الـذي

تشكلت على أساسه. 
وفي الـظن ان الثقـافة العـربية أحـوج ما
تكـون الـى إدراك الأبعـاد المهمـة لـنشـاط
المجـاميع  ذات الاختـصاصـات المشتـركة،
منـطلقة من فكـرة التأسيـس لنمط من
العلاقة بين المثقفين تقوم على التبادل
ـــومـــات وتـنــشـيــط المعـــرفي وتـنـــاقل المـعل
الحــوارات الـتـي لاتفـتــرض الـتــشــابه في
المنطلقـات الفكـرية والجـمالـية، قـدر ما
يــــوحــــدهــــا هــــاجـــس تعــمــيـق المعــــرفــــة
بمــوضـــوعهـــا، وشحــذ الحــس الــنقــدي
والقـبـــول بفـكـــرة الــشـــراكـــة. ولـكــن هل
بمقدور هـذه الثقـافة بلـوغ  الهدف دون
أن تمـلك مـبــرراته؟ . هـنــاك مجـمــوعــة
من الأسباب التي تحول دون تشكل هذا
النـوع من الـتجمعـات من بـينهــا انتهـاء
عصـر الموجـات الأدبيـة،في العـالم ولـيس
في عــالمنــا العــربـي، فمــا عــادت المـشــاريع
الأدبــيــــــة او الفــنــيــــــة معــنــيــــــة بفـكـــــرة
المجمـوعة، كما أن وسـائل الحصول على
المعــرفــة إخــتلفـت عـن الــســـابق، فعــالـم
التــواصل بـسـب الإنتــرنيـت خلق مكـانـا
إفتـراضيـا للكـتابـة،وسهّل مهمـة التنقل
في المــواقع المـفتــوحــة وتكــويـن جمــاعــات
لاتتــواصل جـســديــا ولا تعــرف بعـضهــا

عبر الصداقة البشرية. 
لعل أهم سمات عصـرنا  طبيعة الكتابة
العـابـرة للهـويـات،أو تلك المـؤكـدة عليهـا
علـــى نحـــو يخـتـلف عـن الــســـابق، فـمــا
عادت الإنتماءات اناشيد ساذجة تتغزل
بـالأوطـان والجمـاعـات الـتي يعـود اليهـا
مـنـتج الـثقــافــة، وبــروز الكــاتـب المقـتلع
عـن جذوره والـذاهب الـى أقصـى العـالم

من بين ملامح الثقافة المعاصرة. 
والحـــال لايمكـنـنــا الحــديـث عـن تجـمع
ثقــافي عــربـي اليــوم دون أن يـتبــادر الــى
الـــذهـن مـــايمـــر بـه العـــرب مـن ظـــروف
شــديــدة الخـطــورة، وتــوزع آراء المـثقـفين
بــين أقـــــانــيــم الــــســيـــــاســـــة،بمـــــا فــيهـــــا
إخــتـلافـهــم حــــــــول خــيــــــــارات الحــــــــرب

والسلام.    
ورغـم كل الأحــداث الكــارثـيــة، وطغـيــان
المـــد الـــراديـكـــالـي المـتــطـلع الـــى عـــودة
المجـتــمعـــات العـــربـيـــة الـــى حـــالـــة مـن
الأميـة والبـدائيـة، مـن الصعـوبـة القـول
بـضعف الثقـافـة العـربيـة وهـوانهـا، لانه
بـبــســــاطــــة رأي يـتـكــــرر في كـل الحقـب.
ولكـن المـثـيــر للـتـطـيــر هــو نــدرة المـثقف
المعتـدل الذي يملك مشروعـا للتأسيس
الـثقــافي خــارج الأطــر الــرسـمـيــة،وهــذا
النــوع من المـثقفـين حتـى لـو تـوفــرت له
في بلـده او خـارجه حـريـة القــول، يبقـى
هــامــشـيــا ولا يمـلك الـتــأثـيــر حـتــى في
وســــطـه الــثـقــــــــافي. بــيــنــمــــــــا يــتـقــــــــدم
الـطــامحـون الـى الـشهـرة والمـراكــز نحـو
مـــــواقـع تلـك الــتــنــظــيــمـــــات لــيجـــــري
ـــــى صـــــورة نــتـــــاجـــــاتهــم تـــشـكــيـلهـــــا عل
وأفـكــــارهــم :  جعـجعــــة بـلا طحــين.    
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ـــيــــــــــة، مـــثـل  " الأديـــب" و"الآداب" و" أدب
شعــر" و"حـــوار".ولعل اسـتـمـــرار تقلـيــد
المــدارس الأدبيــة بلـبنــان إرتبـط بـضعف
هيـمنـة الـسلطـة علـى المجتـمع، في حين
انـتهـــى عهــد مــصــر بـتـلك الـتجـمعــات
بـبــروز الخــطــاب الــوطـنـي الـــرديكــالـي
الــذي تـبنـته الـثقــافــة المـصــريــة بعــد ان
احتــواهــا المــد النــاصــري.ومع ان بعـض
الكـتـّـاب المـصــريـين المــرمــوقـين والمجلات
الــــرســمــيــــة بقــيــت أقــــرب الــــى مــــراكــــز
إستقـطاب أدبـي وفني عـلى عـهد نـاصر،
غـيــــر انهـــا كـــانـت عـــاجـــزة عــن ايقـــاف
التدهـور في البنيـة الثقافيـة وتقالـيدها
التي ورثتهـا مصـر من عهـدين للنهـضة
انتهيا برحيل جيل طه حسين والعقاّد.

حــركــة الــشعــر الحــر في العــراق، كــانـت
تملـك غيـر سـبب لإنـبثـاق تجـمع ثقـافي
عـلى المـستـوى المحلي أو مـستـوى العـالم
العـربـي يقــوم علـى نــازع جمــالي، ولـكن
شعـراءهـا كـانـوا قـاصـريـن عن الـوصـول
الى هـذا الهدف، لابسبـب تباين وجهات
نظرهم حول الـشعر والسيـاسة وحسب،
بـل لأن مجــتــمـعهــم لــم يــــدرك أهــمــيــــة
مـشــروعهم، وكـانـت المنـافـســة بيـنهم قـد
وصلت الـى قطيعـة شخصيـة،  والتطلع
الــى النـشــر بـبيــروت والقــاهــرة أضحــى
هــاجــســا يــسكـنهـم،كـمــا بقـيـت تقلـبــات
أفـكــــارهـم الجـمــــالـيــــة رهـنــــا بـتــصــــارع

السياسي في الميدان الثقافي. 
الستينيون كانـوا أكثر تجانسا وثباتا في
النـشــر داخل العــراق، وشكلـوا مـا يــشبه
الجمـاعـة واصــدروا بيـانــا، ولكن الـبيـان
لم يكن علـى مبعـدة من أدبـاء السلـطة،
في مــنـــــاورة بــيــنهــم وبــين مـــشـــــروع أراد
الـبعث ان يطـويه تحت جنـاحه،فاسـتمر
بعضهـم  في العمل علـى الهــوامش، الـى
مـاقبل رحيل أغلـبهم الى بلـدان الغرب.

انبثاق اتحـاد الأدباء العـراقيين برئـاسة
الجــواهــري  بعــد ثــورة قــاسـم،  يحـمل
دلالـــة واضحـــة علــى أهـمـيــة الــسلـطــة
كراعيـة للنشاط الثقافي في العراق،فقد
شهد هذا العهد تمركزا للنشاط الأدبي
حـول غـايــة سيــاسيـة، واسـتمــر كتـقليـد
الـــى يـــومـنـــا، فـمـــا مـن رئـيــس للأدبـــاء
ـــــة ســيـــــاســيـــــة يــنــتخــب إلا ويمــثل كــتل
يــتجــمع حــــولهـــا الـنـــاخـبـــون. في حـين
ســاعــد ضـعف المــركــزيـــة بلـبـنـــان علــى
تعدد منـابر التـجمعات وتنـوع  الخطاب
الثقـافي وانطلاقه من محددات جمالية
يـأتي السـياسـي في منطـوياتهـا ولكنه لا

يقوى عليها.
لـعل قــــائـلا يقــــول مــــا حــــاجــــة مــنــتج
الـثقــافــة الــى جمـعيــة او اتحــاد يـشـغله
عن مهـمته المـركـزيـة الـتي تعـني تفـرغه
الــى نفـسه كـي يبــدع في مجــاله؟. يـصح
هــذا الـســؤال ونحـن ننـظــر الــى الـصـيغ
التي انبـثقت عنها الاتحـادات والروابط
والمؤسسات الثقافية الرسمية في العالم
العــربـي، ولكـنه ايـضــا يــستــدعي ســؤالا
ممـاثـلا عن تلـك التـجمعــات الجمــاليـة
الـتي سـبقـتهــا والتـي بقـيت تــدور حــول

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ

    الإنترنيت و الأدب 

 العرض النقدي الواسع يمكن أن يحوّل كتاباً إلى حَدَث !
الإنــتـــــرنــيــت ، و إن أدّى إلــــــى إضعـــــاف

الكثير من المنشورات ، 
يقـدم ملتقـىً أسهل لكتـّابٍ متـوقّعين و
قــراء متـصفـحين للــشبكـة . و بقـدر مـا

يمكنني أن أرى ، فإن 
بـــالامكــان تــوفـيـــر حجــة قــويـــة فقــط
لمجلات أونلايـن مــثل سلـيـت   Slateو

صالون  Salonو مداخل 
Arts & Lett انـتقــائـيــة جــداً مـثل
، الــــتــــي تمــــثـل عـلـــــــــــــى ters Daily 

الأغلب الصحف و المجلات 
و المجـــامــيع الأدبـيـــة المــطـبـــوعـــة الـتـي
صــيغــت وفقــــــاً لهـــــا . و هـــــذه مــــــواقع
محــرَّرة ، شـبـيهــة كـثـيــراً بــالمـنــشــورات
المــطبــوعــة و لكـن مغــايــرة تمــامــاً لـنهــر
الشكوى ، و التحيـز ، و الحماسة الذي

يجعل 
ــــى هــــذه الــــدرجــــة مــن الإنــتــــرنــيــت عل
العــالـيــة مـن المــســاواة . و بمــا أن لـكل

واحد آراءه السياسية ، فإن 
مـواقع سياسـية قد ازدهـرت حيث ذبلت
ــيـــــــة . و مــن الـلـــطــيـف أن مـــــــواقـع أدب

الإنترنيت وسيلة إعلام 
تتسم بـإمكانيـة الرد ، بمقـالات تسحب
وراءهــا ذيــولاً . غيــر أن عــروض الكـتب

تتطلب ، لتكون 
ذات قيمة ، إحـساساً مدرَّبـاً و معرفة أو
تجـربــة نقـديـة حـقيـقيــة ؛ إنهــا تحتـاج

لأن تزوّد أكثر مما
تحـــــرم المــــســتـهلـكــين مــن الــتـــــوجــيه و
انزعاجات الإنسان الملوّنة في الشارع . 
و بـالـرغـم من أن الإنتــرنيت مُقـام علـى
القـراءة و الـكتـابـة ، فــإنه يُعـتبـر عـدواً

للأدب ، و هو يحفر 
قبـر الـكتـاب المـطبـوع . و لـكن و مـثلمـا
أعـار الكـومبـيوتـر طلاقـةً جديـدة لفعل

الكتابة ، فإن الإنترنيت 
ــــــراً قــــــد ثــــــوّرَ الــبـحــث الأدبــي ، مــيــــسّ
إمـكانيـة الوصـول المباشـر إلى فـضاءات

واسعة من المعلومات 
الـتـي كـــانـت سـتـتــطلــب جهـــداً شـــاقـــاً
بـــــالأمــــس فقـــط . و لقـــــد وسّع دائـــــرة

وصول المنشورات المطبوعة  
بــتحـــــوله إلــــى نـــــاقل رئــيـــس للــكلــمــــة
المـطبـوعـة ، مكـوّنـاً حضـوراً جمـاهيـريـاً

متزامناً عالمي النطاق 
مـن أجل المـنــشـــورات ، الكـبـيــر مـنهــا و
الـــصغــيـــــر ، المحلــي و العـــــالمــي . إلاّ أن

الأزمة الاقتصادية 
التـي ابُتـليـَت بهـا الـصحف و المجلات ،
و الـتـي أصـــابـت الــصحـــافـــة الأدبـيـــة ،

تُظهِر كيف أن الإنترنيت
يــأكل أسـسـه التـي يقــوم علـيهــا ، و هي
المصـادر المـطبـوعـة للكـثيـر مـن محتـواه

الحقيقي .  
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Critical Mass

مــوريــس ديكــستـين ، رئيــس جمـعيــة * 
ـــاد . و كـــان الـــدارسـين الأدبـيـين و الــنقّ

عضواً مؤسساً في 
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أســاسيــة لا لفــرض الكـهنــوتيــة و إنمــا
ـــــة ، و للاحــتفـــــاء بـــــالحـــــرفـــــة الأصــيل
الخــيــــال ، والاهــتــمــــام الانـــســــانــي ، أو
لتـبيــان أين يكــون التقـصيــر ، حتـى في
ــــاب المــــوهــــوبــين . و يــــأتــي نــتــــاج الـكــتّ
العـــــرض المفــيـــــد في أشـكـــــال كــثــيـــــرة :
تقــاريــر مـنتــشيــة بــاكتـشــافــات جــديــدة
مثيـرة ، منـاقشـات تفسـيريـة للصـنعات
ـــــة الأدبــيـــــة المـعقـــــدة ، و عـــــروض قـــــاتل
تـــســتهــــدف الـــســمعــــات المــضخـّـمــــة. و
جـمــيعهــا تــسـتـطــيع أن تخــدم غــرضــاً

جديراً بالاهتمام . 
و علينـا أن لا نخـدع أنفـسنـا بـالـتفكيـر
بـأن أغلب العـروض تفـعل ذلك جيـداً .
فـعـــــــرض كــتـــــــاب ، مــثـل أي شــكـل مــن
أشـكال الكتـابة ، صنعـةٌ تتطلب الـكثير
. و هـنـــاك الكـثـيــر جــداً مـن العــروض
يـشـتمل علـى مخـتصــرات حبكـة تـافهـة
مزخرفـة بآراء و أحكـام غير مـدعومة .
و لقــد وصـف هنــري جـيمـس ، الملـســوع
ــــســم بـــــالجـهل ، هـــــذه مــن عـــــروضٍ تــتّ
الـصحـافــة الأدبيـة عـام 1891 بكـونهـا "
دوريـــــة مــن الابــتـــــذال و الــتخــبــط " ،
مـضيفـاً " أنهـا ليـس لديـها مـا تشـترك
بـه مع فـن الــنقـــد " . و مع هـــذا ، فـــإن
جـيمـس نفـسه كــان قــد كتـب جبـلاً من
مــن العـــروض الـــدوريـــة ، و هـي تــشـكل
جــــــزءاً مـــــــذهلاً مــن تـــــــراثه . و حــتــــــى
العـــروض الــبلـيـــدة تــســـاعـــد في إثـــارة
حديث حـول المنشورات المهمـة الجديدة
. و لـــــدى المحـــــرريــن المــتـــشـكـكــين وهــم
يكوّنـون بالفعل شهـرة مجانـية ــ و لكن
بــالـنــسـبـــة لكـتـبٍ هـي أدبـيــة أكـثــر مـن
كـونها تجاريـة ــ و تلك هي على الأرجح
الــشهــرة أو الــدعــايــة الــوحـيــدة الـتـي

تحصل  عليها ، 
بمــــــا أن مــن الــنــــــادر أن يـعـلــن عــنـهــــــا

الناشرون . 
و لحــسـن الحـظ ، فــإن عـــرض الكـتــاب
ـــــى مــن الجـــــاد ، عــنـــــد الــطــــــرف الأعل

الطيف الثقافي ، يؤدي إلى   
الاحتفاظ  بمكانته بطريقةٍ أو بأخرى
Partisan Review ( و مـع أن الـ .
الــتــي انــطــــوت عـــــام 2003 ، بعــــد 69 ) 
عــــــامــــــاً ، و) بــــــارنــــــاســــــوس ( الــتــي لا
يــسـتغـنــى عـنهــا لهـيــرب لـيـبــوفـيـتــس :
الـــشعــــر في العـــرض الــنقـــدي ، والـتـي
أنجـــزت للـنــشــر عــددهــا الأخـيــر هــذا
الخــريف ) بعـد 35 عـامـاً ( ، قـد تـلقّتـا
إرجـاءً لمـدة عـامين ، بفـضل مقـالـة في )
الــــوول ســتــــريــت جــــورنــــال ( لـــــويلارد
سـبيـغلمـان ، فــإن منـشـورات أســاسيـة و
صفحــات عــروض كـتـب كـثـيــرة تــواصل
البقــاء حيـّـةً بصـورة إعجـازيـة ، بمـا في
ذلك عــرض الـكتـب في صحـيفــة الـنيــو
يــورك تــايمــس ، و الـنـيــو يــورك ريفـيــو
أوف بـوكـز ، و ملحق التـايمـس الأدبي ،

و كثير غيرها . 
وأنــــــــا واثـق مــن أن بـعــــض المــــــــراقــبــين
سيـنظرون إلى مـواقع الأونلاين كبديل

للعروض الصحفية 
المـطـبــوعـــة . و يمكـن أن يجــادلــوا بــأن
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يـــــشـجـعـهــم ذلــك عـلـــــــى أن يــكـــــــونـــــــوا
،generalists  متعددي الاهتمامات
ليظلوا على تماس بالكتابة المعاصرة .
و يــرغـمهـم علـــى الكـتــابــة بــســرعــة و
بــــــــوضــــــــوح و عـلــــــــى دعــم حـجـجـهــم ،
متجنبين الرطانـة التجريدية المعروفة
عن الكـثيـر مـن المهنـيين . و يـســاهم في
الحــديـث الـثقــافي و إلاّ هـيـمـنـت علـيه
عروض التلفـزيون الساخنة ، و الأفلام
الانفجــاريــة ، و المـشــاهيــر المــصنــوعــون

إعلامياً . 
وفي حــــالــــة كــتــب الــنــثـــــر اللاقــصــصــي
المـتعلقـة بـقضـايـا ملحـّـة مثل الحـرب ،

السياسة الخارجية ، 
حقــوق الإنـســان ،
و الحــــــــــــــــريــــــــــــــــات
المــــــدنــيــــــة ، فــــــإن
أنـــــــاســـــــاً  ســـــــوف
يــــــســتــــــــوعــبــــــــــــون
المــنــــاقـــشــــات مــن
خـلال الـعـــــــــروض
النقـدية أكـثر من
أولـــئــك الــــــــــذيـــن
يـستـوعبـونهـا من
الكتـب نفسـها . و
عــنـــــدمـــــا يـُـبـــــدي
مـــــــثــل هــــــــــــــــــــؤلاء

النقاد حكماً 
نقـــديـــاً مــسـتـقلاً
قــــــــائــمــــــــاً عـلــــــــى
معرفـة حقيـقية ،
فـــإنهــم يقـــومـــون
بـــــدور الــتــتــمـــــات
ـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــة الــقـــــــــيّ
لــلــــــــصــفــحـــــــــــــــــــات

الافتتاحية 
و الأعـــــــــمــــــــــــــــــــــــــدة
المختـصــرة . إنـهم
يــؤسـســون ثقــافــة
رأي عـام حيـويـة .
فــــــالعـــــروض الــنقـــــديـــــة الــتــي تجـــــري
منـاقـشتهـا بحـدة ، إلـى جنب المقـابلات
و القـصـص المبـرّزة ،  يمـكنهـا أن تحـوّل

ً إلى حدث كبير . كتاباً مهماً
بل إن العــروض النقـديــة أكثــر حيـويـةً
بـالنـسبـة لاسـتيعـاب الأعمـال الأدبيـة ،
الــتــي لا يمــكــنـهـــــــا الاعــتــمـــــــاد عـلـــــــى
الاهتمـام بالمـواضيع لاجتـذاب القرّاء .
فـحفــنـــــة مــن عــنـــــاويــن أدبــيـــــة تـــــؤدي
الـغرض لأن مـؤلفيهـا علامـات معـروفة
، و هـم مــألــوفــون لـــدى المعجـبـين بهـم
مثـلمــا هي الحــال بــالنــسبــة لمـشــاهيــر

الممثلين . 
غير أن عروض النقد الذكية ــ و الكلام
الــــــذي أعقــبهـــــا ــ ســـــاعـــــد في تـكـــــويــن

شهرتهم في المقام الأول . 
و مع تـدهـور كتـابـة عــرض الكتـب ، مَن
يـا تـُرى سـيتخـذ الاجــراءات الضـروريـة

للأجيال القادمة ؟ 
و يمـكن لمـصـطـلح " معــاييــر " أن يبــدو
عتيق الطـراز في ثقافتـنا اللانخبـوية .

و لكن المعايير النقدية 
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ـــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــط ـمـــح ـ

ـــــــون  أعـلـــن مـــثـقـفـــــــون وفـــنـــــــان
فلـــســطـيـنـيـــون "حـــالـــة طـــوارئ
ثقـــافيــة" لإنقــاذ نحـــو خمــسين
ألف مـبنــى تــاريـخي وتـــراثي في
خـــمـــــســـين قـــــــريـــــــة ومـــــــديـــنـــــــة
فلسطينية.ونقلت وكالة رويترز
ـــاء عـن مـنــظـمـي مـــؤتمـــر للأنـب
ـــــــــــى المـــبـــــــــــانـــي لـلـحـفـــــــــــاظ عـل
ــــــالــي رواق الــتــــــاريـخــيــــــة )بــيــن
الثـاني( أنهـم يسعـون لجمع 36
مليون دولار لإعـادة ترميم تلك
الأبـنيــة.وقــال مــديـــر البـينـــالي
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ة نـي ا بـن لل ا تـتسلـم المخرجـة   
لبكـي مسـاء الجمـعة ديـن  نا
عــــام ل ا ئـــــزة  "شخــصـيـــــة  جــــا
لـــشــــرق ا ئـيــــة في  لـــسـيـنـمــــا ا
ــــــك خــــلال ل وذ  ، الأوســــــــــــــــط"
الأولى الدورة  م  اختتا حفل 
ــــــشـــــــــرق ل ا مـهـــــــــرجـــــــــان  مـــن 
بو أ ئـي في  لـسينـما ا الأوسط 
مـــنحــت مـجلـــــة وقـــــد  ظــبــي.
ــــــــة ــــــــركـــي الأمـــي يـــتـــي"  فــــــــرا "
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أثينا تحتفل بالثقافات
البلقانية   

تخـتتـم اليـوم بــالعــاصمــة اليـونــانيـة أثـينــا فعــاليــات مهـرجـان
ثقـافات شعـوب منطـقة البلقـان بحفل موسـيقي وقراءة شعـرية
لـشعراء مثل جفـاهير سبـاخيو من ألبـانيا، ونيكـولاس كادسيف
من بلـغاريـا وميكـريا ديـنسكـو من رومـانيـا وإيفـان كانـتزانـسكي
من صـربيـا.وكـانت أوركـستـرا بلغـراد قـد أحـيت الأربعـاء المـاضي
حفلا مـوسـيقيـا عـزفـت فيـه مقطـوعـات مـوسـيقيــة لفنـانـين من
اليـونان وبـلغاريـا ورومانـيا وصـربيـا. فيـما شهـد أمس الخـميس
ثـاني أيـام المهـرجـان ليلـة أدبيـة تحـدث فيهـا كـوكبـة من أسـاتـذة
الجــامعــات اليــونــانيــة المـتخـصــصين في الـفنــون والآداب واللغــة

والتاريخ وفن العمارة.

حالة طوارئ ثقافية لترميم مبان تاريخية
في فلسطين  

الــسيـــاحي.وأضــاف ربــاح "نـحن
هنــا نـتحـــدث عن مـبلغ بــسيـط
في هـــذه المـــرحلـــة يــصل إلـــى 36
ـــــأمل أن نجــــد ملــيــــون دولار.. ن
الجهـات المحليـة والـدوليـة التي
لـديهــا الاستعـداد لـتمـويل هـذا
المــشـــروع الهــادف إلـــى الحفــاظ
على جـزء من التـراث الإنسـاني
الذي يعـود قسم منه إلـى مئات
ـــــى إصـــــدار الـــســنــين". ودعـــــا إل
قـانـون لحمـايـة التـراث، مـشيـرا
ــــــى أن مــــســــــودتـه جــــــاهــــــزة.  إل
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خلـيل رباح إنـهم يسعـون لإعادة
تـــأهـيل وتـــرمـيـم مـبـــان ومـــواقع
أثريـة في خمسين مـدينة وقـرية
فلــسـطـيـنـيــة تم اخـتـيــارهــا مـن
بـين مـــا يـــزيـــد عـن 400 مـــديـنـــة
وقــريــة فلـســطيـنيــة تـضـم أكثــر
مــــــــــن 50 ألـــف مــــــــــبــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــى
تـاريخي.وأوضـح رباح أن تـرميم
هــذه المبــاني سـيكــون له أهـميــة
كـبـيـــرة في إعـــادة اســتخـــدامهـــا
ــــسـكــن وكــمــــــراكــــــز لأغــــــراض ال
تـعلــيــمــيــــة ومــنـــــاطق لـلجــــذب
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مجلة أميركية تختار نادين لبكي
شخصية العام السينمائية   

للقـب عـن ا لـبكـي  المخــرجــة 
لــــذي ا بـنــــات"  "سـكــــر  فــيلـم 
ــــــا ب و ور أ لاقــــــى نجــــــاحــــــا في 
. بلـدا كثــر من 40  أ ووزع في 
عـــــن بـعــــــــــــد  يـــكـــــــــشـف  لـــــم  و
لــتــي ا ئـــــزة  مـــضــمـــــون الجـــــا
ــــــــــــــة ســـــتــــــــــســلـــــمــهــــــــــــــا المجــل
أول لــمخــــرجــــة وسـتـكــــون  ل
تـتـــسلـم عـــربـيـــة  شخــصـيـــة 
ئــــــــــــــــــــــــزة. هــــــــــــــــــــــــذه الجــــــــــــــــــــــــا
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